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10034 ‐ هل إبليس لا زال حيا

السؤال

إذا كان الجن يعيشون ويموتون, فهل يعن ذلك أن إبليس قد مات، أم أنه ما يزال حيا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ا فم صحميلو مدُورِكص ا فم هال تَلبيلو) : صه ، قال تعالحميخلق الإنسان أن يبتليه ويختبره ، ل ه فنة الإنّ من س

قُلُوبِم واله عليم بِذَاتِ الصدُورِ ) آل عمران / 154 .

وكان مما ابتلانا اله به ، إبليس ‐ لعنه اله ‐ ، فجعله اله من المنظرين إل وقت معلوم ، يصدّ عن الخير ويأمر بالشر ،

وينه عن المعروف ويأمر بالمنر ، فصدّقه من صدّقه ، واتبعه خلق كثير من بن آدم ، فضل واضل ، وكان إبليس قد تعهد

بأن يفعل ذلك : قال تعال : ( واذْ قُلْنَا للْملائة اسجدُوا لآدم فَسجدُوا الا ابليس قَال ااسجدُ لمن خَلَقْت طينًا * قَال ارايتَكَ هذَا

اءزج مكاوزج نَّمهنَّ جفَا منْهكَ متَبِع نفَم باذْه يلا * قَاللا قَلا تَهِيذُر نتَنحلا ةاميالْق موي َلا تَنخَّرا نلَئ َلع تمرالَّذِي ك

مدُهعا يمو مدْهعولادِ والاالِ وومالا ف مهشَارِككَ وجِلركَ ولبِخَي هِملَيع بلجاكَ وتوبِص منْهم تتَطَعاس نتَفْزِزْ ماسا * وفُوروم

الشَّيطَانُ الا غُرورا * انَّ عبادِي لَيس لَكَ علَيهِم سلْطَانٌ وكفَ بِربِكَ وكيلا ) الإسراء / 61 ‐ 65 .

وقال تعال : ( ولَقَدْ خَلَقْنَاكم ثُم صورنَاكم ثُم قُلْنَا للْملائة اسجدُوا لآدم فَسجدُوا الا ابليس لَم ين من الساجِدِين * قَال ما

جا فَاخْريهف ربَنْ تَتونُ لَكَ اا يا فَمنْهبِطْ مفَاه قَال * ينط نم خَلَقْتَهنَارٍ و نم خَلَقْتَن نْهم رنَا خَيا تُكَ قَالرمذْ ادَ اجلا تَسكَ انَعم

* يمتَقساطَكَ الْمرص مدَنَّ لَهقْعلا تَنيغْوا افَبِم قَال * نظَرِينالْم ننَّكَ ما ثُونَ * قَالعبي موي َلا نرنظا قَال * رِيناغالص ننَّكَ ما

ثُم لآتينَّهم من بين ايدِيهِم ومن خَلْفهِم وعن ايمانهِم وعن شَمائلهِم ولا تَجِدُ اكثَرهم شَاكرِين * قَال اخْرج منْها مذْءوما مدْحورا

لَمن تَبِعكَ منْهم لاملانَّ جهنَّم منْم اجمعين ) الأعراف / 11 ‐ 18 .

ويدل ظاهر هذه الآيات وغيرها أن إبليس ‐ لعنه اله ‐ أنظره اله إل أجل ، والإنظار معناه التأخير ، فأخره اله إل يوم

معلوم عنده ، لا يعلمه غيره ، وكان إبليس قد سأل اله أن يؤخره ، قال تعال : ( قَال ربِ فَانظرن الَ يوم يبعثُونَ * قَال فَانَّكَ

من الْمنظَرِين * الَ يوم الْوقْتِ الْمعلُوم ) ص / 80 ‐ 82 .

وقد اختلف العلماء ف قوله تعال ( إل يوم الوقت المعلوم ) :
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·          فمنهم من قال : أنه يوم البعث ، عند النفخة الثانية .

·          ومنهم من قال : أنه أجل إبليس المتوب له .

وذهب أكثر أهل العلم : أن المقصود بيوم الوقت المعلوم ، هو يوم موت جميع الخلائق وفنائها عند النفخة الأول ، وليس

النفخة الثانية ، وقالوا : لأنه بعد البعث ‐ النفخة الثانية ف الصور ‐ لا يون هناك موت ، قال تعال : ( ونُفخَ ف الصورِ

فَصعق من ف السماواتِ ومن ف الارضِ الا من شَاء اله ثُم نُفخَ فيه اخْرى فَاذَا هم قيام ينْظُرونَ ) الزمر / 68 .

ه ، أو انقراض الناس كلهم وهو النفخة الأولفيه أجلك عند ال يوم الوقت المعلوم : المسم تفسيره : " إل قال البيضاوي ف

عند الجمهور " تفسير البيضاوي ( 3 / 370 ) .

قال القرطب رحمه اله ف تفسير هذه الآية : " قال ابن عباس : أراد به النفخة الأول . أي حين تموت الخلائق . وقيل : الوقت

( كل من عليها فان ) " تفسير القرطب : ه تعالث ؛ قال البعه بعلمه ويجهله إبليس فيموت إبليس ثم يالمعلوم الذي استأثر ال

. ( 27 / 10 )

وروى الطبري ف تفسيره عن السدِّي : " ( قال رب فأنظرن إل يوم يبعثون * قال فإنك من المنظرين إل يوم الوقت المعلوم

فصعق من ف الصور النفخة الأول يوم الوقت المعلوم ، وهو يوم ينفخ ف ن أنظره إليوم البعث ول إل رهنْظفلم ي : (

السموات ومن ف الأرض فمات "  ( 8 / 132 ) .

قال الإمام الشوكان ف تفسير هذه الآيات : " .. ( إل يوم الوقت المعلوم ) : الذى قَدَّره اله لفناء الخلائق وهو عند النفخة

الآخرة ، وقيل هو النفخة الأول . قيل إنما طلب إبليس الإنظار إل يوم البعث ليتخلص من الموت لأنه إذا أنظر إل يوم البعث

لم يمت قبل البعث وعند مجء البعث لا يموت فحينئذ يتخلص من الموت فأجيب بما يبطل مراده وينقض عليه مقصده وهو

الإنظار إل يوم الوقت المعلوم وهو الذى يعلمه اله ولا يعلمه غيره " فتح القدير ( 4 / 446 ) .

فهذا يدل عل أن إبليس ‐ لعنه اله ‐ ما يزال حياً ، وأنه ما يزال يفسد ف الأرض ويضل الناس عن سبيل اله . وأنه ليس

وقال تعال ( توقَةُ المنَفْسٍ ذَائ لك ) : ه أعلم بهذا الأجل ، قال تعاليوم القيامة ، بل له أجل سوف يموت فيه ، وال خلداً إلم

: ( كل من علَيها فَانٍ ويبقَ وجه ربِكَ ذُو الجلالِ والاكرام ) .

وأيضاً فقد جاء ما يدُل عل أن إبليس ‐ لعنه اله ‐ كان حياً ف زمن النب صل اله عليه وسلم :

مَل بلا غَال قَالو مالَهمعطَانُ االشَّي ملَه نذْ زَياو ) : ه تعالهيئة سراقة بن مالك ، قال ال ظهور إبليس يوم بدر عل          ·

هال خَافا ّننَ اوا لا تَرى مرا ّنا مْنم رِيءب ّنا قَالو هيبقع َلع صَتَانِ نىالْف تاءا تَرفَلَم مَل ارج ّناالنَّاسِ و نم موالْي

واله شَدِيدُ الْعقَابِ ) الأنفال / 48 .
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قال ابن كثير ف تفسير هذه الآية : " حسن لهم ‐ لعنه اله ‐ ماجاؤا له وما هموا به ، وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من

الناس ، ونف عنهم الخشية من أن يؤتوا ف ديارهم من عدوهم بن بر فقال إن جار لم ، وذلك أنه تبدى لهم ف صورة

سراقة بن مالك بن جعشم سيد بن مدلج كبير تلك الناحية . وكل ذلك منه كما قال تعال عنه : ( يعدهم ويمنيهم وما يعدهم

الشيطان إلا غرورا )  . قال ابن جريج : قال ابن عباس رض اله عنه ف هذه الآية : لما كان يوم بدر سار إبليس برايته

وجنوده مع المشركين وألق ف قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبم وإن جار لم فلما التقوا ونظر الشيطان إل إمداد

الملائة نص عل عقبيه ‐ رجع مدبراً ‐ وقال إن أرى ما لا ترون .. الآية  " تفسير ابن كثير ( 2 / 318 ) .

موانَ يا كه عنها قالت : " لَمال الحديث الصحيح عن عائشة رض حد ، جاء فه ‐ يوم اوأيضاً ظهوره ‐ لعنه ال          ·

بِيهبِا وذَا هفَةُ فَاذَيح فَنَظَر ، ماهخْراو ه تَلَدَتفَاج مولاها تعجفَر . ماكخْرا هال ادبع يا : يسلبا احونَ فَصشْرِكالْم زِمدٍ هحا

نْهفَةَ مذَيح ف ا زَالَتةُ : فَمورع قَال . مَل هال فَةُ غَفَرذَيح فَقَال قَتَلُوه َّتوا حزتَجا احم هالفَو ِبا ِبا هال ادبع يا انِ فَقَالمالْي

بقيةُ خَيرٍ حتَّ لَحق بِاله " رواه البخاري برقم 3047 .

·           وقد جاء ف الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام رأى إبليس ، جاء ف الحديث الصحيح عن أب الدرداء

رض اله عنه قال : "  قَام رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَسمعنَاه يقُول : اعوذُ بِاله منْكَ . ثُم قَال : الْعنُكَ بِلَعنَة اله ، ثَلاثًا

كَ تَقُولُهعمنَس ا لَمىشَي لاةالص ف نَاكَ تَقُولعمقَدْ س هال ولسا رقُلْنَا : ي لاةالص نغَ ما فَرا . فَلَمىشَي لتَنَاوي نَّهاك دَهطَ يسبو ،

قَبل ذَلكَ ! وراينَاكَ بسطْت يدَكَ ؟! قَال : انَّ عدُو اله ابليس جاء بِشهابٍ من نَارٍ ليجعلَه ف وجهِ ، فَقُلْت : اعوذُ بِاله منْكَ

حبصانَ لاملَيينَا سخةُ اوعلا دلَو هال؛ و خْذَها تدرا اتٍ . ثُمرم ثَلاث رختَاسي فَلَم ةالتَّام هال نَةنُكَ بِلَعلْعا : قُلْت اتٍ ، ثُمرم ثَلاث

موثَقًا يلْعب بِه وِلْدَانُ اهل الْمدِينَة " رواه مسلم برقم 843 ، والنسائ برقم 1200 .

هلَيع تسفَالْتَب افَقَر ، خَلْفَه وهو حبلاةَ الصص َّلفَص قَام لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " :  يدٍ الْخُدْرِيعس وعن أب

ناتَيه عبصا نيب ابِهلُع درب دْتجو َّتح خْنُقُها ا زِلْتدِي فَمبِي تيوهفَا يسلباو ونتُميار لَو : قَال هلاتص نغَ ما فَرةُ ، فَلَماءرالْق

نفَم دِينَةانُ الْميبص بِه بتَلاعجِدِ يسارِي الْموس نم ةارِيوطًا بِسبرم حبصانَ لاملَيس خةُ اوعلا دلَوا ، ويهتَل الَّتو امهبالا

استَطَاعَ منْم انْ لا يحول بينَه وبين الْقبلَة احدٌ فَلْيفْعل " رواه أحمد برقم 11354 .

ثعبرِ فَيحالْب َلع يسلبا شرنَّ عه عليه وسلم يقول : "  اال صل ه عنه قال : سمعت النبال وعن جابر رض          ·

سراياه فَيفْتنُونَ النَّاس فَاعظَمهم عنْدَه اعظَمهم فتْنَةً " رواه مسلم برقم 5031 ، وأحمد برقم 1427 .

فإبليس عليه لعنة اله ما زال حياً ، وسيموت ف الوقت المعلوم الذي أنظره اله إليه ، وهو عل الراجح من قول أهل العلم :

يوم النفخة الأول . واله تعال أعلم .


